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رأيت في المنام أني في حوار مع الحكيم اليماني علي ولد زايد :
سألته ما اكثر سؤالين حيرا العالم ؟

قال  أين اختفت الطائرة الماليزية ؟ .
قلت ثم ماذا؟!! 

قال اين سارت الثورة اليمنية ؟!! .
ـ فما الربيع العربي ؟

ــوريا وليبيا واليمن ، تونس  ــة التحقت بها خمس دول تونس ومصر وس ـ  مدرس
نجحت ، ومصر أعادت السنة ، وليبيا هربت من المدرسة ، وسوريا احترقت المدرسة.

ـ واليمن ؟!
ـ بطل الدراسة وراح يقوت ( يبيع قات ).

ـ الربيع العربي معرفة أو نكرة؟ 
ــن فهو نكرة  ــوريا وليبيا واليم ــصر وس ــة، وإن كان في م ــس فمعرف ـ  إن كان في تون

حتى اللحظة! 
ـ فما كنيته ؟

ـ ابو رياح 
ـ وما ابو رياح ؟

ــارس من نحاس كان يوجد في الزمن القديم بمدينة حمص على عمود  ـ تمثال لف
ــت، ويمينه ممدودة،  ــاب الجامع، يدور مع الريح حيث هب ــد فوق قبة كبيرة بب حدي
وأصابعه مضمومة إلا السبابة، فإذا أشكل على أهل حمص مهب الريح عرفوا بأبي 

رياح، وقد يقال للرجل الطائش الذي لا ثبات له: أبو رياح تشبيهاً به.
ـ إني اعيذك ان تكون ممن اذا رأى حسنة سترها وإن رأى سيئة اذاعها .

ـ رب حال افصح من لسان 
ـ أليس للربيع العربي حسناته ؟

ـ بلى ولكن السيئة تعم والحسنة تخص 
ـ فما اسوأ السيئات ؟

ـ قوم يقضون اوقاتهم في التأسي على مافات 
ـ ثم أي ؟

ـ قوم يفرحون بما أتاهم من سلطة ومناصب ويهملون مصالح الناس 
ـ فما الحل ؟

ـ تيسير معيشة الناس 
ـ وكيف ذاك ؟

ـ  لا بد من توفر خمسة اشياء :
 سلطان قاهر وقضاء عادل وسوق قائمة وطبيب عالم ونهر جار.

ـ وصفت لي من الداء ما لا اعرف 
ـ ووصفت لك من الدواء ما لاتعرف 

ـ ويحك ما افهمتني ، اما ترى كيف اختلط الحابل بالنابل حتى صار حال البلد 
عمياء تخضب مجنونة والصنجاء تتسمع.

ـ الحل في تحصين الشعب لا المسؤولين 
ـ وكيف نحصن الشعب ؟

ــل لعمر بن عبدالعزيز على حمص الى عمر ان مدينة حمص قد تهدم  ـ كتب عام
ــر أما بعد  ــه فكتب اليه عم ــأذن لي في اصلاح ــير المؤمنين أن ي ــإن رأى ام ــم ف حصنه

فحصنهم بالعدل والسلام.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم ارحم ابي واسكنه فسيح جناتك وجميع اموات المسلمين 

أبــــــو ريـاح 
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ــية اليمنية  ــوى السياس ــدو أن الق يب
ــتْ  واتضح ــرق،  الط ــترق  مف ــازتْ  اجت
ــعاراتها  ــلخت ألوان ش ــاراتها وانس مس
ــة  ــاء ونصاع ــوداوية، أو به ــت س وتبق
ــدف الجوهري.. ليُحْصرَ حال اليمن  اله
بين "باني واحد، وألف مخرِّبْ".. فبينما 
ــة  ممثل ــية  السياس ــادة  القي ــل  تناض
بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي 
ــتوى وطني  ــوري بمس ــس الجمه – رئي
عالٍ من البسالة والتضحية، في ترويض 
راًَ للجميع  الحاضر لبناء المستقبل، مُوفِّ
ــة الحقيقية في ثروة وحكم  فرصة الشراك
ــارع القوى  ــن الجديد.. تتص وبناء اليم
ــيع مكاسبها  ــة، والنفوذ، لتوس السياس
ــاب جُهُود القيادة  ــية على حس السياس

السياسية..
ــار  أقول هذا من واقع ما يعتمل في مس
العملية السياسية، والمشبُوبَة بأحداث 
تغزل شباكها القوى السياسية نفسها، 
أو بأحداث تلقائية تستغلها تلك القوى 
لتحمل بعضها، وتستفز الدولة اليمنية 
ــن إلى رحى حروب  ــاب بأبناء اليم للذه
مفتوحة، ووفق خطاب إعلامي لا وجهة 
ــج للأزمات  ــوى التأجي ــالة س له ولا رس
ــية  ــتهداف جهود القيادة السياس واس
ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي – 
رئيس الجمهورية- الذي يعمل ليل نهار 
وفق رؤية وطنية راسخة، تلتزم الصمت 
ــين عواصف  ــاً، ب ــير، قُدم ــبر والس والص
الاعلام وعتمة السياسة.. لتحافظ على 
ــة  ــع وترمم دمار وخراب السياس الجمي
ــير  ــد وغ ــتقطاب الحمي ــب الاس في حق
ــة التحالفات التي  الحميد، وزمن هيمن
ــة  ــة العادل ــاء الدول ــرص بن ــتْ كل ف فوَّتَ

والحامية والراعية..
ــوى  الق ــض  بع ــت  كان ــس  فبالأم
ــن  ــع م ــاح واس ارتي ــلى  ــية، ع السياس
ــامل حيث  ــوار الوطني الش ــة الح وثيق
ــائل اعلام تلك القوى بهذه  احتفلت وس
المخرجات على أتم زينة، مشيدةً بالنهج 
ــة  ــس الجمهوري ــة رئي ــم لفخام الحكي
ــا بذله من  ــادي، وم ــه منصور ه ــد رب عب
ــتْ العالم.. لنجد وسائلها  جهود أدهش
الاعلامية تغير مسار الخطاب 80 درجة 
ــة  ــن القيادة السياس ــتياء م ــو الاس نح
ــن التفريط  ــدول الراعية، م ــة وال والدول
ــس  مجل ــرار  ق في  ــة  اليمني ــيادة  بالس

ــلي الحوار بالبند  ــن الذي هدد معرق الأم
ــي  ــت ه ــذي كان ــت ال ــابع، في الوق الس
ــة  ــبب الوصاي ــرى، س ــوى الأخ وكل الق
ــراب.. وما تبذله  ــل الأممي والخ والتدخ
ــثر من دافع  ــية ليس أك القيادة السياس
ــق قبل أن  ــاء الحرائ ــت لإطف وطني بح
ــا لا يُحْمَدْ عُقْبَاه من الانفلات  تمتد إلى م

والصراعات الأهلية والثأر السياسي..
وفي الوقت نفسه كانت قوى سياسية 
ــن  م ــاً-  –حالي ــاً  انفتاح ــثر  أك ــرى  أخ
ــا الذي يمقت العمالة، والارتهان  ماضيه
ــت الاعلام  ــت وأرهق ــارج، فنافح إلى الخ
ــاً عن قرار مجلس  ــتْ آذاننا، كفاح وصمَّ
ــية-  الأمن، وعن وطنية القيادة السياس
ــهادة من أحد،  ــي لا تحتاج إلى أي ش الت
ــن ذاته والتحديات  طالما والواقع يعبر ع
ــم الوطني  ــف كل يوم معدن الزعي تكش
ــادي- رئيس  ــور عبد ربه منصور ه الغي
ــع تلك  ــع م ــا والمجتم ــة- وكن الجمهوري
القوى كون القرار الأممي، جاء معبراً عن 
الإرادة اليمنية في الحفاظ على الجميع، 
ــع خطوط حمراء تهدد المعرقل أي  بوض

كان منبته..  
ــب خطاب  ــار الأحداث انقل ومع مس
ــدد بغياب الدولة،  ــك القوى فجأةً لين تل
ــية، في  ومُعَرضّاً بجهود القيادة السياس
ــات، كعملية تتطلب دولة  تنفيذ المخرج
ــد، في كل مكان، دون  تضرب بيد من حدي
الوصول إلى حدود تلك القوى المتفتحة، 
فهي –وحدها- صاحبة مشروع الـمُتَغَيرِّ 

السلطوي والثابت الوطني..
ــها  ــيرة على نفس ــوى الخط ــن الق لك
ــع في  ــي تتقوق ــي الت ــع، ه ــلى المجتم وع
ــلام،  ــع الموت للجميع، والنصر للإس مرب
ــلطة والولاية لها –فقط-، وأن على  والس
الدولة والمجتمع أن يفسحوا لها المجال.. 
ــر على الدولة والدين  فيما القوى الأخط
والمجتمع، فهي التي لا تعترف بالدولة إلا 
إذا أطاعتها ورفعت تحت أوامرها، رايات 
الفتوحات، وحروب الردة، وفتحت النار 
ــياسي، بينما هي تبقى  على الجَمَعِ الس

في دائرة الاستثناء.. 
ــوى  ــكل أي ق ــرب ل ــف الأق أن التعري
ــا وحدها هي  ــاريعها بأنه تتعصب لمش
ــد  ــة، ولا تري ــد الدول ــي لا تري ــوة الت الق
ــد إلا أن يكون الرئيس في  المدنية، ولا تري
صفها، لأنها شاركت في انتخابه، وبالتالي 

فحقه عليها أن يكون هو الرئيس، وحقها 
ــلطة  عليه، أن تكون هي الدولة وهي الس
ــي الدين وهي الجنة وهي النار، وهي  وه

المفتي وهي السيّاف..
ــعب، وتخمينه  ــوى الش ــد خارت ق لق
ــتحكم اليأس  في الظروف العصيبة، وأس
ــاؤل، في الوقت الذي  ــاحة التف ــلى مس ع
ــية، بين  ــوى السياس ــطُ من كل الق يُغال
ــن يبث الرُّعب في حضرموت وعدن ليلاً  م
ــب على الصعيد السياسي  ونهاراً، ليكس
ــي وإلا الديك"..  ــعار: "حنطت ــت ش تح
ــورة صادحاً بأنه  ــل جُمَعَ الث ومن يواص
ر أحفاد  ــد: "ريحٌ صرصرٌ".. ليذكِّ والحش
ــالى: "وفي حنين  ــه تع ــين بقول الـمُخَاطَبِ
ــم"، بفارق الند العدو  إذ أعجبتكم كثرتك
وديانته، وبين من يغني للأمل والانجاز، 
على إيقاع طبول الأزمات، وتقاسم أبواب 

الموازنة، في الحقائب الوفاقية..
ــه منصور  ــس عبد رب ــذا والرئي كل ه
ــة- لا يعجب  ــادي – رئيس الجمهوري ه
ــرارات  الق ــض  بع في  ــية  سياس ــوى  ق
ــو  ــرى، وه ــرارات الأخ ــا في الق ويعجبه
ــرات  ــه المظاه ــا ترتكب ــن م ــؤول ع المس
ــي، وعن  ــار القانون ــلى المس ــة ع الخارج
ــزل، وعن موت  ــات، وأزمات الدي التقطع
ــارس  مت في  ــفاهةً  وس ــاً،  جوع ــاس  الن
الحروب القبلية والطائفية والسلالية.. 
ــير واثب،  ــلا كلل، ويس ــع هذا يعمل ب وم
ــحنات  ــغ ش ــلاص لتفري ــاً في الاخ ممعن
ــتحكم بين تلك القوى التي  الصراع المس
لطة"،  تتقاتل من أجل الوطن " كُنْبِل السُّ
وحباً في الشعب "بطن الصندوق، وظهر 

الكرسي"..
حقيقة مرَّة

ــي  ــوى الت ــرةّ أن الق ــق الم ــن الحقائ م
ــادة  ــاندة القي ــن مس ــها ع ــغل نفس تش
ــات الحوار  ــية في تنفيذ مخرج السياس
ــن اليمن  ــامل، ملقية براه ــي الش الوطن
ــكلاته- في خطابها- بماضي النظام  ومش
إلى  ــب  تذه أن  ــن  م ــزة  عاج ــابق،  الس
المستقبل بمشروع وطني يأتي بالأفضل 
ــزء منه  ــام، ربما لأنها ج ــك النظ ــن ذل م
ــة والبناء  ــباب كبوته في التنمي ــم أس وأه

والدولة..

ــية  ــان السياس ــل الإرادت ــد وتتكام ــا تتوح عندم
والشعبية في التعاطي مع أي قضية وطنية أو إقليمية 
ــة ومؤثرة  ــون فعال ــات ذلك تك ــإن مخرج ــة ف أو دولي
وتأتي بثمارها الطيبة على أرض الواقع , وهذا المفهوم 
ــد في العلاقات اليمنية الكويتية منذ وقت مبكر  تجس
ــمال وجنوب  ــد منذ قيام الجمهورية في ش وبالتحدي
ــع لعهد جديد مدعوم  ــن, كان وقتها اليمن يتطل الوط
من الأشقاء والأصدقاء للتغلب على موروث التخلف 
ــي ,  ــي والصح ــي والتعليم ــادي والاجتماع الاقتص
ــي قدمت الدعم  ــل الدول الت ــت الكويت من أوائ وكان

السخي في كل هذه المجالات.
ــة الخليجية  ــات اليمني ــت العلاق ــا تعرض وعندم
عموماً والكويتية خصوصاً  لشرخ مؤثر بسبب بعض 
المواقف غير المدروسة والتي قادتها أطراف في الساحة 
اليمنية أثر الغزو العراقي للكويت عام 1990م لاشك 

أن ذلك ترك أثراً سلبياً في نفوس الأخوة الكويتيين .
ــوا أن  ــم تمن ــين فإنه ــة اليمني ــبة لعام ــا بالنس أم
لاتصل الأمور إلى ذلك المستوى خصوصاً مع الكويت 
ــعب اليمني تواقاً إلى اليوم الذي  ــقيق , وظل  الش الش
ــس طمعاً في دعم ,  ــابق عهدها لي ــود العلاقة إلى س تع
ــعور أخلاقي ووفاء لتلك المواقف  وإنما تعبيراً عن ش
ــتقيم على  ــعب اليمني يس الأخوية والنبيلة، لأن الش

قيم حضارية أبرز ما فيها قيم الوفاء .
ــعبية  ــتغرب أن تجد المبادرة الش ولذلك ليس بمس
ــت الحبيب) الذي  ــاء للكوي ــم (الوف التي تحمل اس
تبناها عدد من الأكاديميين والدبلوماسيين والمثقفين 
في  ــاء  الأعض ــاء  والنس ــال  الرج ــن  م ــين  والإعلامي
المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية والتي ينظم 
ــتغرب أن تجد هذه  ــس بمس ــدى، لي ــا المنت فعالياته
المبادرة كل هذا الاهتمام والترحاب , فما أن يسمع أي 
ــان ما يقول لك أريد  ــن يمني بهذه المبادرة سرع مواط

أن انظم إليها .
ــادرة فرصة  ــذه المب ــرى أن في ه ــبة ن ــذه المناس وبه
لتقييم كل جوانب العلاقات اليمينية الكويتية بعيداً 
ــلى إزالة كل ما يعيق  ــن العواطف الآنية , والعمل ع ع
ــلاق إلى ما يحقق الثقة والتعاون والتكامل  ذلك للانط
ــن أن تقوم  ــقيقين , وهذا هو ما يمك ــعبين الش بين الش
ــعبية , والمؤسسات المختلفة في  ــية الش به الدبلوماس
ــس  ــي خطوة يمكن أن تؤس ــقيقين , وه ــن الش البلدي
ــعوب  ــات الش ــل علاق ــر وتفعي ــل لتطوي ــاج عم لمنه
ــادرة نموذجاً لمثل  ــة فيما بينها, وتعد هذه المب العربي

هذا التحرك.
ــة التحضيرية  ــد من أعضاء اللجن لقد لمس العدي
ــاس كباراً  ــل العديد من الن ــن قب ــاً م للمبادرة حماس
ــيرة الدعم السخي  ــوا وتعايشوا وعاصروا مس عايش
ــية التي قدمتها الكويت لليمن , بل  والمواقف السياس

ومن الشباب , وهذا يعكس حضور الكويت في وجدان 
ــة متوارثة يتميز  ــي خاصي ــعب اليمني وه أبناء الش
ــق يقف معه بصدق  ــي تجاه أي أخ أو صدي بها اليمن

وإخلاص .
ــت في احتفاظها  ــت نجح ــإن الكوي ــكل تأكيد ف وب
ــعة في قلوب وعقول اليمنيين , فدورها  على مكانة واس
الأخوي اتجه إلى الشعب اليمني مباشرة , وأقول هذا 
الكلام لأنني واحد من هذا الجيل الذي انتعش عقله 
ــة لا من خلال  ــه التعليمية والمعرفي ــت بصيرت وتفتح
ــور فاعل ومميز في  ــقيق حض قنوات كان للكويت الش
الكثير من المجالات التي تهم الإنسان وتبني مداركه .

ــر  أواخ ــة  الابتدائي ــة  المرحل ــت  أنهي ــا  فعندم
ــز كان الانتقال  ــاضي  في تع ــن القرن الم ــتينيات م الس
ــت ,  ــة الكوي ــة مدرس ــبر بواب ــة ع ــة الإعدادي للمرحل
ــتهم  ــباب الذين واصلوا دراس ــيري من آلاف الش وكغ
ــي  ــاء الت ــة صنع ــت جامع ــن كان ــة في اليم الجامعي
انشأتها الكويت بمختلف كلياتها العلمية والنظرية 
هي حلمهم ووجهتم الوحيدة , وكان فخراً لأي طالب 
ــراً لتميز  ــرج منها نظ ــذه الجامعة ويتخ ــدرس في ه ي
كادرها التعليمي والإداري الذي ضم نخبة من أفضل 
ــة ودول عربية  ــصر العربي ــرة من جمهورية م الدكات
ــه بمزايا ,  ــب الجامعي في حين ــرى, وحظي الطال أخ
ــة, إلى جانب ما قدمته  ــة وصحية وتعليمية راقي مادي
ــة في  ــية لطلاب يمنيين للدراس الكويت من منح دراس
ــكرية والأمنية  ــت , وحتى بعض الكليات العس الكوي
ــة الطيران , وهناك  ــا الكويت ككلية الشرطة وكلي بنته
ــة , والطرقات وغير ذلك  ــاريع الصحي الكثير من المش
ــان اليمني  ــه الدعم الذي وجه لفائدة الإنس من أوج

مباشرة . 
ــة  ــة الكويتي ــمية اليمني ــات الرس ــم أن العلاق ورغ
ــور, إلا أن العلاقات  ــعينيات الفت ــابها في فترة التس ش
الشعبية لم تختف, وظل بريقها متمثلاً بتلك المعالم 
ــعب  ــة والتعليمية والصحية التي قدمها الش المعرفي
ــذا الدعم القائم  ــذا هو التميز له ــي لليمن, وه الكويت
ــيظل مخلداً  ــتمرارية , والذي س على الديمومة والاس
ــلى اليمن  ــذا لا يقتصر ع ــة, وأعتقد أن ه ــترة طويل لف
ــقائها  ــه عام في النهج الكويتي تجاه أش , بل هو توج
ــفى  ــة والجامعة والمستش الآخرين, ففعلاً أن المدرس
ــى دائماً تضخ بعطائها  ــق ومشروع المياه , تبق والطري
ــاشرة,  ــعبي مب ــط الش ــد في الوس ــدد والجدي المتج
ــهم  ــة هي التي تس ــة والمعرفي ــات المادي ــذه المكون وه
ــير منها, لذا  ــن جزء وف ــعوب , وكان لليم ــاء الش في بن
ــادي البيضاء  ــل والوفاء لأصحاب الأي ــزم رد الجمي ل
ــوي والديني ,  ــب الأخلاقي والأخ ــق الواج من منطل
ــتقبل  ــس لعلاقات يكون فيها المس والاتجاه لبناء أس

أكثر إشراقاً ومودة .

الكويت .. حضور في الوجدان

ــلامية، وكأن هذا العقد   كأن دعوة أصابت الأمة الإس
ــلامي بقاموس مذهبي، فحيثما  هو عقد التناحر الإس
ــا  ــدت حربا ضروس ــا أو غربا وج ــك شرق ــت وجه يمم
ــا  ــلامي أو ذاك وكلم ــد الإس ــذا البل ــا في ه ــدور رحاه ت
ــا، رأيت هماً  ــا أكثره ــات الإخبارية، وم ــت الفضائي قلب
ــمع إلا الفواجع حتى  ــرى ولا تس ــن، فلا ت ــاً كبيري وغم
ــتن المتراكم  ــن علة هذه الف ــاءل ع ــدأ البعض منا يتس ب
بعضها فوق بعض، عنوانها التطاحن والتناحر، حتى 
ــة البارود وصور الخراب والدمار مناظر  أصبحت رائح
ــت الكآبة والضيق في قلب وروح كل  يومية مألوفة غرس

مسلم ومسلمة.
ــا حالها هكذا  ــم تكن يوم ــة ل ــذه الأم ــع أن ه      والواق
ــور الغزو  ــن وعص ــن والدخ ــور الوه ــى في عص ولا حت
ــولي، وإنه -- ويا  ــي، والاجتياح المغ ــكري الصليب العس
ــف -- تطاحن يحدث بين اخوة الملة الواحدة، بين  للأس
ــلِمَانِ  ــل: "إذِا التقى الَْمُسْ ــب الحديث القائ أمة صاح
ــار..."، والقائل:  ــولُ فيِ الَنَّ ــلُ وَالْمَقْتُ ــيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِ بِسَ
ــلم".  ــلى الله من قتل رجل مس ــا أهون ع ــزوال الدني "ل
ــة التي صبرت  ــلام هي الأم ــا أن أمة الإس ــير أيض والمح
قرونا على ديانات أخرى واحتضنت مِللا ونحلا لا تعد، 
ــم، فارتضت أفواجا  ــا أدهش الأم ــدت صبرا وتعايش وأب
ــن بقي على  ــلام دينا، وم ــن ديانات عدة الإس بشرية م
ــلامي عادل، وقد  دينه ظل معززا مكرما في ظل نظام إس
ــماحة الإسلام لما بقي يهودي واحد على  قيل: "لولا س
ــة نقرأها في معظم  ــذه مقولة تاريخي ــه الأرض"، وه وج
ــن المنصفين.  لكن هذا الصبر والتعايش  كتابات المفكري
لم نعد نراه اليوم حتى بين أبناء الملة الإسلامية نفسها، 
فقد أبدى المذهبان السني والشيعي قلة صبر وقلة أناة 
ــلم  ــدم الجميع، فلا يطيق المس ــع بعضهما بعضا ص م
ــعم)  ــرى، فطارت (أم قش ــن طائفة أخ ــلم م أخاه المس
ــتان ولبنان وغيرها، وها  ــتان وباكس بدول مثل أفغانس
ــوريا، ولم تبق  ــي تطحن البلاد والعباد في العراق وس ه
بلاد إسلامية بمذهبين سني وشيعي إلا ورحى الموت لا 
ــك تجش وتدق، ولا تكاد تبقي أو تذر، ولم تترك بيتا  تنف
في سوريا والعراق وغيرها من الدول ذات المزيج المذهبي 
إلا وأحزنته. وحدها اليمن التي ما زالت – إلى حد كبير– 
ــصراع المذهبي المقيت، فقد صمدت على مر  بخير من ال
ــنين في تعايش يضرب به المثل بين السنة والزيدية  الس
ــن اللعنة  ــب اليم ــو أن تصي ــاه ه ــة، وما نخش الهادوي
المذهبية، حيث بدأت الفتنة تطل بقرونها، جراء تهور 
ــب أو ذاك، لا تعي  ــات متطرفة، من أتباع هذا المذه جه
ــدر الله، انفجر الصاعق  ــتؤول إليه الأمور لو، لا ق ما س
ــهود لها  ــتكون الحكمة اليمانية المش المذهبي، فهل س
ــث المصطفى (صلى  ــن أحادي ــعين حديثاً م ــذا وتس بك
ــة في وجه التناحر  ــلم) مانعة وواقف ــه عليه وآله وس الل
ــن بهذه الدول  ــين الأخ وأخيه؟ إن لحق اليم ــي ب المذهب
ــه الأرض لا  ــاك دولة على وج ــن تكون هن ــرة فل المتناح
ــنة والشيعة، فنحن الاستثناء في زمن  تحترب فيها الس
ــه كل عقلاء الأمة  ــه ويعلم ــراب، وهذا الكلام نعلم الخ
ــمال والجنوب. هل  ــلامية في الشرق والغرب والش الإس
ــزل؟ هل يعي  ــر بمع ــن التناح ــون نحن ع ــد ونك نصم
ــي بأننا  ــدي الهادوي الحوث ــالي الزي ــي وعمي وخ أخ
ــدة وبيتا واحدا لا يحقر  ــنا قروناً طويلة أسرة واح عش
ــنة والزيدية)  ــذ من المذهبين (الس ــا الآخر، بل نأخ من
ــوة الحوثيون حزباً  ــكل الإخ ما ينظم حياتنا؟ هل يش
ــذى به في خدمة  ــل ويصبح مثالا يحت ــاً ينافس ب مدني
ــي الإصلاح  ــه لحزب ــؤال نفس ــعب اليمني؟ والس الش
ــاريع وطنية نهضوية تخدم  والسلف – هل سنرى مش
ــة؟ هل  ــة الحزبي ــن المواجه ــدلا م ــين ب ــن واليمني اليم
ــتكون الأحزاب الدينية أحزاب بناء وتعمير تتنافس  س
ــلاد والعباد، وتدع  ــزاب في خدمة الب ــع غيرها من الأح م
ــا كما  ــزق، تمام ــي تفرق وتم ــة الت ــل المذهبي التفاصي
ــا ذخراً من  ــوا وتركوا لن ــال أجدادنا الذين عاش كان ح
ــل الأعداء  ــآزر؟ اللهم لا تجع ــش والتآخي والت التعاي

يشمتون بنا. 
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كما تمر وتتداول موضات الأزياء والإكسسوارات، 
ــة، وأكثر  ــرى في الثقافات الحي ــات أخ ــشى موض تتف
ــار حمى الموضات  تلك الثقافات تأثرا وقابلية لانتش
ــي الثقافة العربية التي تعودت منذ قرون  والتقليد ه
ــتهلكاً  ــتقبلاً, مس ــون متلقياً ومس ــة على أن تك طويل
ــار وتلهف..  ــد انتظ ــن الأقاصي بع ــادم م ــج الق للمنت
ــوقه في الثقافة العربية في الوقت الحالي  ومما يروج س
المسميات والمصطلحات المتجاوزة للحدود واللغات، 
ــا وعبورها  ــف لها تجاوزه ــك التي يفرض التله أو تل

حدود الجغرافيا والثقافة واللغة.
ــن اللفظ  ــا توقفنا ع ــرز الألفاظ إذا م ــل من أب ولع
ــة  ــت كلفظ ــي راج ــة الت ــة الديمقراطي ــب كلم وحس
ــة، وجوهرها  ــة الدال ــا الحقيقي ــن معانيه ــردة م مج
ــياسي  ــي الفعلي، فغدت موضة التناول الس التطبيق
في منطقتنا حد شيوعها في مفارقات وتضادات باعثة 
على الاندهاش والاستغراب، كأن تجدها رائجة في بلد 
ــة، أو بلد نظام الحكم  ــس منذ العصور الحجري متكل

أنوي مطلق والإنسان فيه ما يزال يتعامل مع الحاكم 
ــه أو في أدنى تقدير كغرض أو تنزيل إلهي لا يجب  كإل
ــاحقة  ــية س بل لا يجوز حتى التحدث عنه إلا بقدس
ــل هذا النموذج  ــق!! فأين من الممكن لمث وتهذيب مطل
ــلاً للمعاني  ــع أن يكون نموذجاً أو حق ــب بالطب الغال

الديمقراطية الحقة؟!
ــل  ــة الفع ــع آلي ــداً ونخض ــق جي ــين ندق ــا ح وإنن
ــتوى  ــي للقراءة والتتبع والتركيز على مس الديمقراط
البشرية عموماً سنجد أنها أبعد ما تكون عن المثالية 
ــي آمنت بها  ــرز المجتمعات الت ــودة حتى في أب المحم
واتخذتها أو ادعتها منذ وقت مبكر.. وأن الديمقراطية 
ــد بتلك  ــة لا يمكن أن تطبق أو تتجس ــة الحق والحري
ــا ادعينا أو  ــوم مهم ــاصر الي ــع مع ــة في مجتم المثالي
ــا، وإن في تلك المجتمعات المتقدمة  أدعى المباهون به
ــا الحياة  ــيرة تواجهنا به ــا في ذلك أمثلة كث ــداً، ولن ج
ــر، ومن حدث لآخر.. فالإمعان  والحقيقة من يوم لآخ
ــل الديمقراطية ليس كما يعتقد البعض يعني  في تمث

ــة الحرية وكمال التطبيق في أي مجتمع مهما  اطلاقي
كان متقدماً وحراً  مثقفا ومرفهاً أيضاً!!

أما حين تصبح هذه اللفظة أو بالأصح حين يصبح 
ــب  ــعاراً يزايد به بشر لم يحس هذا المعنى التقدمي ش
ــانية الجديدة، فهنا  بعد أنهم أدركوا الحضارة الإنس
ــدو مثل  ــة والحضارية، ويغ ــة المعنوي ــدث الكارث تح
ــمة تحضر أو دليل  ــى لعنة بدلاً من كونه س ــذا المعن ه
رقي، فأي مجتمع للأمانة هنا في الشرق المسحوق بين 
ــيان  شرق وغرب يطاولان الحضارة في أعاليها ويماش
ــير بها العصر بل يتحكمان في سرعة  السرعة التي يس

واتجاهات الحضارة الجديدة؟!
ــة في مجتمعات  ــث عن ديمقراطي ــيراً إن الحدي أخ
ــث بحثاً عن بشريتها  ــا التي ما تزال تله كمجتمعاتن
ــق  ــا ارتداء قيس العاش ــبه إلى حد م ــا يش وعصريته
ــل الجينز والتقاؤهما  ــلاه لأحدث صراعات سراوي ولي
ــت، فأين نذهب  ــهر مطاعم البيتزا ه ــد من أش في واح
ــداً في التفاؤل ونحن  ــة والمفرطة ج ــا المفرط بخيالاتن

نتحدث عن تلك الموضات اللفظية والقيمية والفكرية 
ــعة  ــافات شاس ــي تبعد عنا في الوقت الراهن بمس الت
ــافات من  ــب وإنما مس ليس من الزمان والمكان وحس
ــا في الحياة التي  ــر واليقين بماهية وجودنا وأثرن الفك

تمر من جوارنا دون حتى أدنى شعور بها؟!
ــن شيء مثل هذه  ــد أن نتحدث ع ــل بالفعل نري ه
ــى بماهية وجودنا  ــزال لا نؤمن حت ــم ونحن ما ن القي
ــه وإن لم  ــد أن ننتج ــا الذي نري ــرف م ــه أو نع أو ندرك
ــتعيد ما  يكن كمادة فكفكر وثقافة أو على الأقٌل أن نس
ــالفونا ونعيد إنتاجه كمعرفة جديدة رافدة  أنتجه س
ــؤشر على الأقل  ــرض أو ن ــدم حتى نف ــد والمتق للجدي
ــر والمعاني  ــع الفك ــا أن نتعامل م ــودن.. أم ــا موج أنن
ــل مع  ــا نتعام ــة كم ــامية والراقي ــات الس والمصطلح
ــز ووجبة البيتزا فمن الطبيعي أن نظل  سروال الجين
ــدة ترجى منا  ــتهلكون الذين لا فائ ــك البدو المس أولئ
غير تغيير أرقام التعدادات بوجودنا.. أي أن نظل كما 

نحن أشياء فائضة عن الحاجة؟!

فائضون عن الحاجة!
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الرئيس هادي.. ثباتٌ بين عواصفِ الاعلام وعُتَم السياسة

الثلاثاء  22 جمادى الثانية 1435هـ  22 ابريل 2014م العدد 18051
Tuesday : 22 Jumada Althanee 1435 - 22 April 2014 - Issue No. 18051


